
مصر تتفاوض على شراء الغاز من إسرائيل
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في تصريح لأخبار غاز قبرص يوم السبت قال تشارلز إيليناس رئيس شركة غاز قبرص: “على قبرص
فعـل كـل مـا هـو ممكـن مـن أجـل ضمـان اسـتخدام الغـاز الإسرائيلـي عنـدما يصـل إلى المحطـة المنـوي
يــح.” وقــال إنشاؤهــا للغــاز الطــبيعي المســال في الجــزيرة وإلا فــإن المــشروع بــأسره ســيكون في مهــب الر
إيلينــاس إن مــا يقــدر حجمــه بخمســة تريليونــات قــدم مكعــب مــن الغــاز المتــاح للمنطقــة الاقتصاديــة

الاستثنائية في قبرص لا يكفي ببساطة لتبرير إنشاء معمل تسييل الغاز المكلف جداً في فاسيلوكس. 

المـشروع عبـارة عـن خطـة مـن قبـل هـذه الدولـة المتوسـطية للولـوج إلى السـوق الآسـيوي، والـذي بـات
كـثر ربحيـة مـن الأسـواق الأوروبيـة، وذلـك مـن خلال التعـاون مـع إسرائيـل فيمـا يتعلـق باحتياطياتهـا أ
الحاليــة مــن الغــاز الطــبيعي. وفي المقابــل، ســتحصل إسرائيــل علــى تســهيلات تمكنهــا مــن الولــوج إلى
السـوق الأوروبيـة ولـن تكـون مضطـرة للاسـتثمار في مرافـق إسالـة الغـاز الطـبيعي والـتي تنـوي قـبرص

إنشاءها.

إذا مــا أرادت إسرائيــل وقــبرص أن تصــبحا مصــدرتين للغــاز فــإن عليهمــا العمــل معــاً. إحــدى الصــيغ
ير الطاقة كدها وز المقترحة للتعاون بين البلدين، والتي كشف النقاب عنها لأول مرة في العام الماضي، أ
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كتوبر، الذي قال إنه بموجب المقترح سيتم ضخ الغاز الإسرائيلي القبرصي جورغوس لاكوتريبيس في أ
ير إن نيقوسيا وتل أبيب المستخ من حقل ليفياثان إلى قبرص حيث يصدر من هناك. وقال الوز
تجريان حواراً الآن على جبهتين: استخدام محطة للغاز الطبيعي المسال مقرها قبرص ويجري من
خلالها دمج إنتاج البلدين من الغاز تمهيداً لتصديره واستيراد الغاز من الحقول البحرية الإسرائيلية
ليستخدم في توليد احتياجات قبرص من الطاقة الكهربائية. من المعروف أن تحويل الغاز إلى سائل
يجعل تصديره شحناً بالسفن ممكناً بدلاً من الحاجة إلى تمديد خطوط جديدة من الأنابيب لهذا

كثر.  الغرض، وبذلك يتسنى نقل الغاز إلى أماكن أبعد فيصل إلى زبائن أ

تأمل قبرص في أن تبدأ إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال في عام ٢٠١٦. وكانت قد أعلنت في نوفمبر
عن اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية العملاقة لإنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال. ولن تبدأ قبرص

في تصدير أنتاجها هي من الغاز حتى عام ٢٠٢٠ مقارنة بإسرائيل التي بدأت في الإنتاج والتصدير. 

كان واضحاً أنه ستكون هناك تداعيات دبلوماسية وسياسية حينما أعلن العام الماضي عن اكتشاف
ــة والقبرصــية. فحقــل غــاز ــة الإسرائيلي ــاه الإقليمي ــات كــبيرة مــن احتيــاطي الغــاز الطــبيعي في المي كمي
كثرهـا حساسـية مـن الناحيـة كـثر حقـول الغـاز في العـالم استراتيجيـة مـن حيـث الموقـع وأ ليفياثـان هـو أ
السياسية. هذه الحقول التي اكتشفت تحت قعر البحر على عمق سحيق على بعد ٢٠٠٠ متراً من
كثر من مائة كيلومتر سوف تمكن إسرائيل وقبرص سطح المياه وتبعد عن شواطئ كل من البلدين أ

من أن يصبحا مصدرين للطاقة.

هذه النقلة من شأنها ليس فحسب تحويل اقتصاديات كل من البلدين بل يمكن أيضاً أن تكون لها
نتائج خطيرة فيما يتعلق بالتحالفات وموازين القوة في المنطقة.

فالتحــالف بين إسرائيــل وقــبرص هــدد علاقــة إسرائيــل مــع تركيــا، تلــك العلاقــة المتــوترة منــذ حادثــة
يـة إلى غـزة عـام ٢٠١٠. تقـول الحكومـة التركيـة بـأن الاتفـاق الإسرائيلـي القـبرصي قـد يعيـق أسـطول الحر
مـشروع مقـترح لتطـوير خـط أنـابيب الغـاز الطـبيعي بين إسرائيـل وتركيـا. كمـا أن التـوتر قـائم مـع لبنـان
يــة الــتي جــرى التوافــق بشأنهــا بين إسرائيــل وقــبرص تنتهــك ســيادة الــذي يقــول بــأن الحــدود البحر

أراضيها. 

ليس مستغرباً أن تحصل مثل هذه الخلافات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعقيدات القانون البحري
والتـوترات الإقليميـة القائمـة. ولكـن، هـل يـا تـرى سـتؤدي اتفاقيـة تصـدير الغـاز بين إسرائيـل وقـبرص

أيضاً إلى فتح الباب على مصراعيه أما صفقات وتحالفات جديدة غير متوقعة؟

يـر كتـوبر قـال وز ير الـتي تفيـد بـأن مصر قـد تشـتري الغـاز مـن إسرائيـل. ففـي أ هنـاك العديـد مـن التقـار
الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم في مقابلة مع إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي: “تعاني مصر
حالياً من نقص في الغاز، وقد أبدت اهتماماً بشراء الغاز من إسرائيل. إذا ثبت فعلاً أنهم بحاجة إلى

الغاز وبأن هذه الأشياء حقيقية، فإنني لا أرى سبباً يمنعنا من بيع الغاز لهم.”

وهذا الأسبوع قالت صحيفة هآريتز الإسرائيلية بأن الشركة الأمريكية “نوبل إنرجي” التي تقوم على



كدت بأنها خططت لاستهداف أسواق قريبة للتصدير مثل تطوير حقل غاز ليفياثان البحري الضخم أ
مصر والأردن بدلاً من شحن الغاز إلى أماكن أبعد من ذلك. 

إذا مـا ثبتـت صـحة هـذه الإشاعـات فسـيكون ذلـك بمثابـة انقلاب في الأدوار، فحـتى مطلـع عـام ٢٠١٢
كـانت إسرائيـل تسـتورد كثـير مـن احتياجاتهـا مـن الغـاز مـن مصر، فمـا يقـرب مـن ٤٥ ٪ مـن اسـتهلاك
إسرائيل من الغاز كان يأتي من مصر. وكانت هذه الصفقة قد أبرمت في عهد الرئيس حسني مبارك،
وبموجبها كان الغاز يضخ عبر خط أنابيب يمتد بين العريش وعسقلان. ولم يكن ذلك يلقى تأييداً من
كثـير مـن المصريين بسـبب مشـاعر العـداء لـدى عامـة الشعـب المصري تجـاه إسرائيـل، ولذلـك مـا لبثـت
الصــفقة أن ألغيــت بعــد الإطاحــة بمبــارك مبــاشرة عــام ٢٠١١، فيمــا اعتبرتــه الحكومــة المصريــة الجديــدة

ياً”.  “نزاعاً تجار

منــذ ثــورة ٢٠١١ تعــرض خــط أنــابيب الغــاز لعــشرات الهجمــات، وكــان ذلــك بوضــوح تعــبيراً عــن مشــاعر
العداء لإسرائيل في مصر، وإن كانت حالة الفوضى وانعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء، حيث كانت
تقع معظم الاعتداءات، قد ساهمت في ذلك. وفي إبريل (نيسان) من عام ٢٠١٢ ألغت مصر الاتفاقية
التي صدرت بموجبها الغاز إلى إسرائيل. (هذا رغم أن رئيس شركة غاز مصر كان يصر في ذلك الوقت

بأن “القرار الذي اتخذناه كان لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية”). 

وكـم تغـيرت مـن أمـور منـذ أن وقعـت الاتفاقيـة بين البلـدين. فبينمـا اكتشفـت إسرائيـل كميـات هائلـة
من احتياطي الغاز الطبيعي، تدنى إنتاج مصر من الغاز بشكل كبير جداً. والآن تعاني البلد من نقص
حـاد في الغـاز، وكـان مـن تـداعيات ذلـك أن كثـيراً مـن مصانعهـا لا تسـتغل بشكـل جيـد. والآن، يشهـد
الاقتصــاد المصري تراجعــاً متسارعــاً بســبب الاضطــراب الســياسي الــذي نجــم عــن الإطاحــة بحكومــة
الإخــوان المســلمين مــن خلال انقلاب عســكري. ومــا مــن شــك في أن النقــص الحــاد في مــوارد الطاقــة

ستكون له تداعيات سياسية خطيرة على البلاد وعلى قادتها الجدد. 

بالنســبة لمصر، يعتــبر مــورد الغــاز الإسرائيلــي قريــب المنــال، وقــد يكــون أرخــص تكلفــة مــن غــيره. وخــط
الأنابيب موجود، وكل ما هو مطلوب هو الضخ بالاتجاه المعاكس. 

ولكــن، وبــالرغم مــن التصريــح المنســوب إلى شلومــو أعلاه ومــا قيــل عــن خطــة شركــة نوبــل الأمريكيــة
لاســتهداف مصر كســوق للغــاز الإسرائيلــي، إلا أن حكــام مصر الجــدد ينفــون أنهــم سيســتوردون الغــاز
كتوبر: “في الطبيعي من إسرائيل. قال طاهر عبد الرحيم، رئيس شركة غاز مصر المملوكة للدولة، في أ
مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال نحن نعمل مع الشركات وليس مع الدول. شركات النفط مثل
بريتيش بيتروليوم، وشيل، وبريتيش غاز، هي التي تقوم بمهمة استيراد الغاز الطبيعي المسال.” ورداً
على تصريح شلومو الذي ادعى فيه أن مصر أبدت اهتماماً بالغاز الإسرائيلي، قال عبد الرحيم: “لا

توجد مفاوضات ولا اتصالات، ولا شيء على الإطلاق بيننا وبينهم.”

ية بريطانية) كثر بكثير (حوالي ١٢ دولاراً لكل مليون وحدة حرار استيراد الغاز الطبيعي المسال سيكلف أ
مــن الغــاز الــذي يمكــن أن تضخــه إسرائيــل عــبر خــط الأنــابيب إلى مصر، كمــا ســيتطلب اســتيراد الغــاز
الطبيعي المسال إقامة محطات خاصة قادرة على استقباله. مثل هذه التكاليف لن تكون في متناول



مصر التي تراودها نفسها الآن التوجه إلى صندوق النقد الدولي لينقذها من أزمتها الاقتصادية. ما
من شك في أن تردد الحكام الجدد في أن يبدوا أمام الجمهور كما لو كانوا مؤيدين لمثل هذه الصفقة
مرجعــه إلى اعتبــارات سياســية. فطبقــاً لاســتطلاع حــديث للــرأي أجــراه معهــد بروكينــغ فــإن الشعــب
يباً مناصفة بين من يرغبون في رؤية مصر تحافظ على معاهدة السلام بينها وبين المصري منقسم تقر

إسرائيل (٤٦ ٪) وبين من يرغبون في رؤية هذه المعاهدة تلغى (٤٤ ٪). 

إضافــة إلى ذلــك، فــإن التغــير في ميزان القــوة – مــن مصــدر إلى مســتورد، والاســتيراد مــن بلــد تتســم
العلاقـات معـه بالشـك المتبـادل، في أحسـن الأحـوال – قـد يمثـل مجازفـة كـبيرة تحـول دون أن تقبـل
الحكومة المصرية على الدخول فيها، أخذاً بعين الاعتبار السياق السياسي غير المستقر في مصر حالياً.
يـق عبـد الفتـاح السـيسي الـذي رتـب الانقلاب العسـكري في الثـالث مـن ويـذكر في هـذا الصـدد أن الفر
يوليــو (تمــوز) يرغــب في أن يــراه النــاس الــوريث القــومي للرئيــس المصري الســابق جمــال عبــد النــاصر،
وإبرام صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل – رغم أنها مغرية من الناحية المالية – لن يحقق له ما يريد.

تطرق تقرير صادر عن معهد واشنطن مؤخراً لدراسة خيارات التصدير المتاحة أما إسرائيل وقبرص
وأشار إلى ما يلي:

 
“منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك ارتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي بشكل كبير. ولم تعد مصر
قـادرة علـي الوفـاء بالتزاماتهـا التعاقديـة تجـاه كميـات الغـاز المفـروض أن تصـدرها. في أغسـطس ٢٠١٣
وفرت قطر شحنات من الغاز الطبيعي المسال لإرسالها إلى عملاء مصر المتعاقدين معها. وتظل حاجة
مصر إلى استيراد الغاز قائمة رغم أن مصر لا تملك حتى هذه اللحظة التجهيزات اللازمة لتحويل الغاز
المســال إلى غــاز. ولهــذا فــإن إسرائيــل تظــل المــورد المحتمــل للغــاز، رغــم أن ذلــك ســيواجه في الأغلــب
باعتراضات شعبية مصرية. قد يتم تجاوز هذه المشكلة إذا ما تمكنت إسرائيل من أن تصبح مصدر

الغاز الذي يتزود به الأردن، وتتزود به السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويتزود به قطاع غزة.”

يــر أن المشكلــة يمكــن أن تحــل إذا مــا أبرمــت إسرائيــل صــفقات تصــدير مــع كــل مــن الأردن يــرى التقر
والســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتفســير ذلــك أنــه إذا كــانت تلــك الكيانــات
المتحالفة مع مصر تستورد الغاز من إسرائيل فقد يصبح قرار مصر فعل نفس الشيء مقبولاً. ومع أن
النظـام المصري الحـالي يصر علـى أنـه يسـتورد الغـاز الإسرائيلـي إلا أن ثمـة مـؤشرات علـى وجـود تعـاون
وثيق. بالمقابل كانت حكومة الإخوان المسلمين التي حلت محل نظام مبارك وكان يرأسها محمد مرسى
الـذي أطيـح بـه في يوليـو (تمـوز) المـاضي كـانت تقـاوم كـل أنـواع العمـل والتعـاون مـع إسرائيـل. وكـانت
تحـوم شكـوك في أن مـرسي لم يكـن سيسـمح لإسرائيـل بتصـدير غازهـا عـبر قنـاة السـويس حـتى تـبيعه

لزبائن محتملين في الشرق الأقصى. ورد في تقرير معهد واشنطن أيضاً ما يلي: 

“إلى أن أطيح بحكومة محمد مرسي في مصر في صيف ٢٠١٣ بدا من غير المحتمل أن الحكومة التي يهيمن
عليهــا الإخــوان المســلمون في القــاهرة ستســمح بعبــور شحنــات الغــاز الإسرائيلــي المســال عــبر قنــاة
الســـويس. (رغـــم أن مصر تلتزم بمـــوجب معاهـــدة السلام بضمـــان العبـــور الحـــر إلا اســـتخدام قنـــاة
السويس سيصبح من وجهة النظر الإسرائيلية غير مجد فيما لو بدأت مصر تفرض إجراءات تفتيش



كــد مــن إنفــاذ تعليمــات السلامــة). بــدوافع سياســية للشحنــات الإسرائيليــة ولــو كــان ذلــك بحجــة التأ
كــثر انفتاحــاً فيمــا يتوقــع أن يكــون النظــام المــدعوم مــن قبــل العســكر والــذي حــل محــل إدارة مــرسي أ

يتعلق بعبور الغاز الإسرائيلي المسال من قناة السويس.”

أحد خيارات التصدير العديدة التي تبحثها إسرائيل حالياً هي استخدام سعة مصر الفائضة من الغاز
الطــبيعي المســال. وكــانت هــذه القضيــة قــد أثــيرت أثنــاء حكــم الرئيــس مــرسي إلا أن ذلــك كــان محــالاً
بسـبب معـارضته ومعارضـة حزبـه للفكـرة. بمـوجب هـذا المقـترح يفـترض أن تقـوم إسرائيـل باسـتخدام
يـر معهـد مرافـق الغـاز الطـبيعي المسـال علـى الساحـل المصري المطـل علـى البحـر المتوسـط. ويلفـت تقر

واشنطن النظر إلى ما يلي: 

“حينمــا كــان ذلــك موضــع نقــاش في بــادئ الأمــر، شكلــت معارضــة الحكومــة الــتي يقودهــا الإخــوان
يــق المــشروع. ولكــن، منــذ الإطاحــة بهــذا النظــام علــى أيــدي العســكر في المســلمون حجــر عــثرة في طر
منتصـف عـام ٢٠١٣ عـاد هـذا الخيـار وأصـبح وارداً. في أغسـطس (آب) ٢٠١٣، أبلغـت شركـة غـاز ديليـك
الإسرائيليــة بورصــة تــل أبيــب بأنهــا تجــري محادثــات مــع مصر حــول ضــخ الغــاز إلى مصر لإيصــاله إلى
ــابيب الممتــد بين عســقلان مرافــق الغــاز الطــبيعي المســال، وأنهــا اقترحــت اســتخدام نفــس خــط الأن
والعريش والذي كان حتى ٢٠١٢ وسيلة نقل الغاز المصري إلى إسرائيل. كل ما هنالك أن الضخ سيكون

بالعكس.”

كـل هـذا يشـير بوضـوح إلى أن ثمـة سـبب وجيـه للشـك في صدقيـة مـا صرح بـه رئيـس شركـة غـاز مصر
كــد بأنــه لا توجــد أي محادثــات أو مفاوضــات بين إسرائيــل ومصر بشــأن الســيد عبــد الرحيــم حينمــا أ
قضية تصدير الغاز من الأولى إلى الثانية. بالطبع، المعارضة السياسية المحلية ليست السبب الوحيد
في تكتم السلطات المصرية حول فكرة استخدام خط الأنابيب القائم حالياً. الاعتبار المهم الآخر هو
فقـدان النظـام في مصر للقـدرة علـى التحكـم بمقاليـد الأمـور في شبـه جـزيرة سـنياء، والـتي تعتـبر معقلاً
لجماعات العنف وميداناً لا سيادة للقانون فيه، الأمر الذي سمح بحدوث العديد من الهجمات على

خط الأنابيب. 

توقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن في شهر مارس (آذار) من عام ٢٠١٢ بعد ثلاثة عشر هجوماً منفصلاً
علــى مغــذي خــط الأنــابيب في العريــش منــذ انطلاق الثــورة المصريــة في مطلــع عــام ٢٠١١. بعــض هــذه
الهجمات قام بها إسلاميون وبعضها قام به البدو الذين يشكون من إهمالهم اقتصادياً ومن تمييز
يد الغاز إلى حكومة القاهرة ضدهم. ونتيجة لاستمرار الشح في الغاز داخل مصر نفسها ما لبث تور
إسرائيــل أن توقــف تمامــاً. ثــم عــاد ضــخ الغــاز إلى الأردن مــن جديــد ولكــن بمســتويات أدنى بكثــير مــن
الكميـات المتعاقـد عليهـا. بمعـنى اخـر، خـط الأنـابيب الآن مسـتخدم ولكنـه مـايزال مهـدداً، الأمـر الـذي

يبعث على التساؤل عما إذا كان استخدامه في مثل هذه الظروف مفيداً على الإطلاق.

وثمة خيار آخر، وهو أن تستورد مصر الغاز من إسرائيل عبر قبرص، فمصر وقبرص ترتبطان بعلاقات
صداقة حميمة، وفي عام ٢٠١٢ كان البلدان قد أعلنا عن إبرام شراكة جديدة فيما بينهما حول الغاز

الطبيعي بهدف تبادل الخبرات والتجارب. 



مــن المثــير للاهتمــام أنــه في نفــس الــوقت الــذي كــان ينفــي فيــه المســؤولون المصريــون التفــاوض مــع
كد هؤلاء المسؤولون أنهم يتفاوضون مع قبرص حول شراء الإسرائيليين حول صفقة لاستيراد الغاز، أ
ير النفط المصري شريف إسماعيل قبل أيام قليلة (في ٢٢ نوفمبر الغاز الطبيعي منها. وقد كشف وز
٢٠١٣) النقاب عن أن مصر تجري مفاوضات جادة مع قبرص لشراء الغاز الطبيعي منها. وأومأ إلى أن
ذلك سيكون خياراً أفضل من التعامل مع قطر التي “تضخم سعر الغاز الذي تزود به مصر.” والأكثر
إثــارة في الموضــوع أنــه صرح أيضــاً بــأن اســتيراد الغــاز مــن قــبرص ســيكون في مقابــل اســتخدام قــبرص

لمرافق الغاز الطبيعي المسال المصري في إدكو. 

إلا أن قبرص لن تكون جاهزة لتصدير غازها الطبيعي حتى العام ٢٠٢٠ كما أوضح ذلك تقرير صدر
كدت بأن احتياطيي الغاز القبرصي في الحقول البحرية لم يتم مؤخراً في صحيفة نيويورك تايمز التي أ
اســتخراجه وأن هــذه الحقــول لم يجــري تطويرهــا بعــد. بــل، إن قــبرص حاليــاً تتفــاوض مــع إسرائيــل
لاستيراد الغاز منها لتوليد ما تحتاجه قبرص من طاقة كهربائية. إذن، فإن أي اتفاق لنقل الغاز من
قبرص إلى مصر (أو إلى أي مكان اخر) يعني أن هذا الغاز سيأتي بالضرورة من إسرائيل على الأقل على
المدى القصير. والأهم من كل ذلك أن مثل هذا الاتفاق بين مصر وقبرص سوف يسمح بإسالة الغاز
الإسرائيلي في مرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر مما سيفتح الأسواق أما الغاز الإسرائيلي بشكل
مباشر وخاصة في جنوب شرق آسيا حيث يشتد الطلب على الغاز وحيث الأسعار هناك مغرية للغاية
مقارنــة بالأســعار في المنطقــة أو في أوروبــا. وبذلــك فلــن تحتــاج إسرائيــل إلى الانتظــار حــتى تن مرافــق
الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها أو إلى انتظار تجهيز مثل هذه المرافق في قبرص بحلول العام ٢٠١٦.
فــالتوقيت مهــم للغايــة حــتى تتمكــن إسرائيــل مــن الحصــول علــى أفضــل الأســعار لغازهــا في أســواق
جنوب شرق آسيا التي تعتبر حالياً أفضل الأسواق بالنسبة للسعر. ولكن أستراليا وموزمبيق وأمريكا
وكنــدا وروســيا كلهــا تخطــط الآن لتصــدير الغــاز إلى الــشرق الأقصى ابتــداء مــن عــام ٢٠١٨ أو ٢٠٢٠. فــإذا
تأخرت إسرائيل أو قبرص فإنهما ستفقدان هذه الأسواق أو ستضطران إلى بيع الغاز بأسعار زهيدة
ممـا يخفـض أرباحهمـا، ولـن يبقـى أمامهمـا خيـار سـوى تصـدير الغـاز إلى أسـواق أوروبـا حيـث الأسـعار
أدنى بكثير. ولذلك فإن صفقة مع مصر تمكن الإسرائيليين من استخدام مرافق الغاز الطبيعي المسال
في مصر هــي السبيــل الأسرع لــبيع الغــاز الإسرائيلــي بأحســن الأســعار، الأمــر الــذي مــا كــان يمكــن أن

يتحقق لو ظل مرسى في السلطة. 

مع ذلك، فإن حصول مصر على الغاز الإسرائيلي من خلال قبرص ستكون تكلفته أعلى بكثير مما لو
وصــلها عــبر خــط الأنــابيب، إلا أن ذلــك ســيكون مهضومــاً سياســياً إذا مــا كــان النظــام الحــالي في مصر
حريصاً أن الحفاظ على سمعته أمام الشعب المصري، كما أن هذه الوسيلة ستجنب مصر المشاكل

التي قد ترافق استخدام خط الأنابيب بسبب حالة الفوضى وانعدام الأمن في سيناء. 

من شأن احتياطيات النفط الجديدة أن تجعل إسرائيل مستقلة من حيث احتياجاتها للطاقة لأول
مرة في تاريخها. كما أن البلد على ثقة بأن حقول الغاز البحرية ستولد أرباحاً طائلة قد تصل إلى ٦٠
مليــار دولار خلال العشريــن ســنة القادمــة، هــذا رغــم وجــود خلافــات داخليــة كــبيرة حــول الطريقــة
الأفضــل لإدارة هــذا المــورد كمــا تــبين مــن معركــة قانونيــة طويلــة حــول نســبة الغــاز الــذي سيخصــص

للتصدير. 



والآن، وبعـد أن تقـرر أن تكـون نسـبة الغـاز الـذي يخصـص للتصـدير هـي ٤٠ ٪ مـن المنتـج، فـإن نسـبة
الأرباح لن تتوقف فقط على مصر وإنما أيضاً على الشراكة مع الجيران الآخرين. فمن المحتمل أن
يـــن. قـــال تشـــارلز يبـــاع الغـــاز الإسرائيلـــي إلى المنـــاطق الفلســـطينية، وإلى الأردن وإلى تركيـــا، وإلى آخر
دافيـدسون، المـدير التنفيـدي لشركـة نوبـل للطاقلـة، أمـام مـؤتمر للمسـتثمرين انعقـد في ميـامي نهايـة
الأســبوع الأخــير أنــه بــالرغم مــن أن الغــاز الطــبيعي المســال ســيكون جــزءاً مــن مــشروع تطويــل حقــل
ليفياثان، إلا أن أسواق التصدير الرئيسية ستكون ضمن المنطقة ذاتها، وتحديداً في مصر والأردن، وأن
هــذه الــدول سيصــلها الغــاز عــبر خــط الأنــابيب. وهــذا ســيمكن الشركــاء في مــشروع ليفياثــان، وهــؤلاء
يتضمنون شركة نوبل الأمريكية وشركة ديليك الإسرائيلية، من البدء بالتصدير في وقت أقرب وإنجاز

ذلك بتكلفة أقل. 

يد الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر قبرص لن يكون الخيار الأفضل من حيث المال من الواضح أن تور
والزمــن، ولكنــه ســيواجه بانتقــاد أقــل بكثــير مــن قبــل المصريين الســاخطين علــى الوضــع داخــل مصر

والذين لن يعجبهم المزيد من التعاون مع دولة إسرائيل المجاورة لهم. 

يد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي مباشرة إلى مصر محتملاً رغم إنكار رئيس شركة غاز ويبقى تور
مصر الســيد عبــد الرحيــم للمزاعــم بوجــود تفــاوض حــول صــفقة بين البلــدين، فكلامــه عــن أن مصر
سوف تتعامل “مع شركات وليس مع دول” يبقي حيزاً لإبرام صفقة مع شركة نوبل الأمريكية. المثير
ير المصري تحدث عن تفاوض مع قبرص الدولة ولم يذكر أي شركات. للسخرية في هذا المجال أن الوز
مثل هذه التصريحات المتناقضة للمسؤلين المصريين تبدو كما لو كانت تستهدف إخفاء المفاوضات

الحقيقية التي تجري بشكل مباشر مع إسرائيل. 

أياً كان الأمر، وعلى العكس مما ذهب إليه المسؤولان المصريان، بات واضحاً أن مصر ما بعد الانقلاب
كيد بالحصول على الغاز من إسرائيل.    مهتمة بكل تأ

مترجم من الميدل إيست مونيتر.
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